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الغطاء النباتي في جبل برقو )الظهرية الوسطى(
ة مورد طبيعي ودعامة للتنمية المحلي 

المستدامة والمتضامنة في المناطق الداخلية
1

 

   الملخص
تعطي الكتلة الجبلية ببرقو مثالا عن تطور الأوساط الجبلية المتوسطية في 

فبالرغم من محدودية امتدادها المجالي، تحتضن  إطار البيومناخ نصف القاحل.

للمشاهد والأوساط.  الكتلة الجبلية ببرقو في الظهرية الوسطى في تونس تنوعا

ويرجع هذا الثراء أساسا، إلى تأثيرات الظروف الايكولوجية المحلية )المناخ، 

 السحنات، الممارسات الفلاحية والغابوية والرعوية القديمة والحالية...(.

وقد عرفت الكتلة الجبلية ببرقو الحضور البشري منذ القديم. وقد انجر 

رض في قطاع الدراسة ضغط كبير على الموارد عن الاستخدام القديم والحالي للأ 

الطبيعية )أساسا، الترب والغطاء النباتي( في علاقة بأنشطة الاجتثاث الغابي 

ولقد أدى هذا الضغط  2وامتداد النشاط الزراعي والأخذ الخشبي والرعوي.

البشري، إلى بروز أزمة بيئية واجتماعية حادة في بعض الأوساط، تجسدت خاصة 

ر كبير للغطاء النباتي الطبيعي وشدة تدهور تشكيلاته النباتية وانتشار في انحسا

لمظاهر الانجراف في عدة مواقع من جهة، وفي تدهور لمستوى عيش السكان نتيجة 

لانحسار الموارد، مما أنتج حركات نزوح ريفي مكثف منذ سبعينيات القرن الماض ي 

قدم هذا العمل بعض وظهور عدة حالات للخلاء الريفي من جهة أخرى. وي

                                                           
 أستاذ باحث، جامعة تونس.1 

2 Prélèvements ligneux et pastoraux. 
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المقترحات المستوحاة من البيئة الخصوصية للمجال لتجاوز الأزمة ولإرساء تنمية 

 .محلية مستدامة ومتضامنة في هذا المجال الخلفي للبلاد التونسية

 جبل برقو، غطاء نباتي، دينامية، أزمة، تنمية محلية. كلمات دليلية:

Abstract  

The mountainous area of Bargou represents a local example of the 

Mediterranean mountains evolution in the semi-arid bioclimatic system. 

Despite its limited geographic expansion, that mountainous area 

situated in the medium dorsale of Tunisia, offers a variety of ecosystems 

and landscapes that depend on the local ecological conditions such as the 

local climate, the actual and inherited agricultural practices and the 

pastoral system. In fact, that area knew an ancient population implantation 

which leads to an excessive exploitation of the natural resources 

(essentially soils and natural vegetation) via deforestation aiming to 

extend the agricultural area. That human pressure is the major factor of 

the environmental and social crisis in this region. The decrease in the 

vegetation extension, the deterioration of plant cover and the acceleration 

of erosion, led to a social abandonment that has started from the seventies 

of the 20th century. This paper suggests an array of solutions inspired 

from the local environmental characteristics in order to support the local 

sustainable development in rural areas in Tunisia. 

Keywords: Bargou mountain, vegetation, deforestation, crisis, 

development. 

 مقدمة

م.(، يعد جبل برقو الواقع في قلب 1268بالنظر إلى ضخامة كتلته وارتفاعه )

لتضارسية في البلاد التونسية. وتحتضن هذه الظهرية الوسطى، من أهم الوحدات ا

الكتلة الجبلية غطاء نباتيا ثريا ومتنوعا سواء من حيث الأنواع النباتية المكونة له أو 

من حيث الأشكال المشهدية المنجرة عنها. وتعود هذه الوضعية إلى تأثير مزدوج 

أنواع الترب للعوامل الطبيعية المميزة لهذا المجال الجبلي )أشكال التضاريس و 
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وفسيفساء المناخات المحلية( ولمختلف التدخلات البشرية القديمة والحالية في 

المجال استغلالا وتهيئة. وقد لعب الغطاء النباتي في الكتلة الجبلية لجبل برقو، 

باعتباره موردا طبيعيا، دورا مهما عبر التاريخ، في تعمير هذا المجال الخلفي من 

إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية فيه، كما البلاد التونسية وفي 

ساهم في خلق ديناميات ترابية وبيئية متنوعة. لكن شهد هذا المجال منذ عشريات، 

تأزما واضحا في علاقة مباشرة بالتزايد الديموغرافي الذي خلق ضغطا معتبرا على 

ئية وفلاحية(، في ظرفية تميزت الموارد الطبيعية المتاحة )موارد غابية ورعوية وما

بإحكام سيطرة الدولة على مجالها الغابي وبروز تحولات عميقة في 

اشتغال/استغلال الأرض وفي الهياكل العقارية في المنطقة وانحسار التحركيات 

المجالية الكبرى للسكان )البداوة والانتجاع( وتغير أنماط عيشهم وتزايد الجاذبية 

م عن هذه الوضعية تفاقما للنزوح الريفي والهجرة نحو المدن الحضرية لهم. وقد نج

المجاورة وخاصة في اتجاه العاصمة من ناحية، وبروز عدة مظاهر للخلاء والترك 

الريفيين، هنا وهناك من ناحية أخرى. كما أدت هذه الوضعية أيضا، إلى بروز 

وطن النباتات في سيرورات دينامية جديدة للغطاء النباتي تمثلت خاصة في إعادة ت

المجالات الغابية التي عرفت تدهورا عميقا واجتثاثا حادا نتيجة لشدة الاستغلال 

البشري الذي عرفته منذ مدة، مما يؤشر إلى تراجع ملحوظ للضغط على الموارد 

الغابية والمحيط عموما. يسعى هذا العمل في مرحلة أولى، إلى إبراز الجوانب اللامعة 

لنباتي والمشهدي للكتلة الجبلية لجبل برقو والى تتبع الدور الذي من ثراء الغطاء ا

والمشهدي في حياة السكان والمجال في فترات الازدهار  لعبه هذا التراث النباتي

يرمي البحث إلى اقتراح بدائل جديدة للعلاقة بين الإنسان  والتأزم. وفي مرحلة ثانية،

إرساء مقومات تنمية محلية مستدامة والمجال الغابي في منطقة جبل برقو من اجل 

 ومتضامنة.
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 الخصائص الطبيعة والبشرية للكتلة الجبلية لجبل برقو .1

 مجال جبلي متوسطي .1.1

م، يعد جبل برقو من أهم التضاريس المكونة للظهرية  1268بارتفاع يقدر ب 

 3الوسطى في تونس. وتتخذ كتلته الجبلية من الناحية الطبوغرافية شكلا اهليجيا

اضحا ذا اتجاها أطلسيا. وتتميز هذه الكتلة الجبلية أيضا، بقمتها الممتدة و 

والمسطحة والتي تتخللها عدة تقطعات، مما مكن من بروز عدة قمم فرعية على 

. من أهمها: كاف علي 4شكل "كيفان" تعلو بوضوح منخفضات بلاد ربع أولاد يحي

م( وكاف لملوك  812فرة )م( وكاف الح1242م( والكاف الأحمر )1208بودربالة )

 م( ... 1115م( وكاف سركونة )1137م( وكاف حسين )1043)

وتجعل هذه الأشكال المتضرسة بلوغ قمة جبل برقو أمرا صعبا. ويتميز 

السفح الغربي لجبل برقو بوجود عدة منخفضات تسمى محليا "السرجة"، على 

هام من الأودية التي غرار "سرجة المزاتة" والتي تكون أحواض تجميع مياه لعدد 

تنطلق من السفوح الجبلية، لعل أبرزها وادي المزاتة الذي يفصل بواسطة خانق 

عميق، جبل برقو عن بقية الوحدات التضاريسية الأخرى الأقل أهمية من حيث 

م(. وانطلاقا منها، 725م( وجبل بوخيل ) 727جبال كم الخزالة ) الكتلة والارتفاع:

ية منفرجة مكونة أشكالا فرعية يطلق عليها محليا اسم تصبح الأشكال التضاريس

م( 550م( وأم هاني )593م( الأبيض )544"الراقوبة": راقوبات سيدي عمارة )

...وتتخلل خطوط أعراف هذه الارتفاعات فجاجا عديدة تجعل منها أشكالا متقطعة 

 في غالب الأحيان. وتنتشر بين هذه الجبال مجموعة من الأودية ذات مشاهد

مختلفة لكنها تشترك في كونها عميقة وذات مجار متعرجة في اغلب الأحيان خاصة 

من جهة أعالي السفوح. ومن أهمها وادي برقو الذي تختلف تسمياته من منطقة إلى 

أخرى داخل الكتلة الجبلية ووادي المزاتة ووادي الدريجة.... وتنتشر بين هذه 

                                                           
3 Forme elliptique.  
4 Mongi Bourgou, Le bassin versant du Kebir-Miliane (Tunisie nord-orientale). Etude 
géomorphologique, Publications de l’Université de Tunis, 1993, 423 p. 
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ذات مياه عذبة: عين بوسعدية وعين التضاريس عدد هام من الينابيع الطبيعية 

تنمو مختلف هذه الأشكال التضارسية  الدريجة وعين دمان الخروب وعين الصفية.

في صخور صلبة يطغى عليها الكلس وتنتمي إلى تكوينة "السرج" الجيولوجية المتركبة 

 أساسا من الكلس والكلس الطفلي ذي سحنات من الصوان والدوليميت والحث.

 
 التونسية قع الكتلة الجبلية لبرقو في شمال البلادمو : 1شكل 

  من الناحية المورفولوجية، تقدم الكتلة الجبلية لبرقو شكل محدب ضخم

البديعة الناجمة عن تطور البنى   والتكوينات  تولدت عنه فسيفساء من الأشكال

،   ، بهرات ، قباب ناجمة الجيولوجية والبيئات خلال الأزمنة الجيولوجية: قباب
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السطحية وتحت  ، الأشكال الكارستية ، عارضات ، أضلع ، مثلاثات افجيجات

الأرضية، الأشكال الناجمة عن الثلج والبرد، الحادورات، مخاريط )مراوح( 

الجبلية تربا كلسية رديئة بفعل تأثير الانجراف وهي  وتغطي السفوح الانصباب.

 بذلك ضعيفة المردودية الفلاحية. 

 
 بانورامي للكتلة الجبلية ببرقو والقرى المنتشرة فيهامشهد . 2شكل 

من الناحية البيومناخية، يمكن أن نميز بين طابقين بيومناخيين 

 متوسطيين رئيسيين حسب مفهوم امبرجي في الكتلة الجبلية لبرقو:

البيومناخ شبه الرطب، الذي يشمل قمم أهم الجبال وسفوحها  -

م. وتتحصل هذه الطبومناخات على  700لمعدل الشمالية على ارتفاعات تتجاوز في ا

ملم وتسجل انخفاضا ملحوظا في درجات  600معدلات تساقطات سنوية تتجاوز 

الحرارة مقارنة بأسفل السفوح وأقدام الجبال. وتتميز هذه المواضع أيضا، بتواتر 

 الرياح وعنفها.

 700ن البيومناخ نصف القاحل في مستواه الأعلى الذي يهم الارتفاعات دو  -

 متر، وهي اقل رطوبة وأكثر حرارة من الصنف البيومناخي السابق. 

مما  وتسجل المنطقة سنويا تواترا للتساقطات الصلبة على شكل ثلوج وبرد

 يؤثر على الغطاء النباتي والغراسات.


